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شوق البوادي
أغانٍ فلسطينية باللهجة النبطية

غزة ـ علاء الحلو

الفلسطينيان  الــفــنــانــان  يــســعــى 
ــلــــه الـــســـعـــايـــدة وشــقــيــقــه  عـــبـــد الــ
ــازي  ــ ــغـ ــ ــن مـــخـــيـــم المـ ــ مــــحــــمــــود، مــ
ــط قــطــاع  ــ ــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، وســ لـــاجـ
ــلــــوحــــات  ــم الأغـــــانـــــي والــ ــديـ ــقـ غـــــــزة، إلــــــى تـ
الــفــنــيــة بــالــلــهــجــة الــنــبــطــيــة الـــتـــي تعكس 
بمضمونها الثقافة البدوية الفلسطينية. 
وإلــى جانبهما فريق  الشقيقان،  ويحاول 
»شوق البوادي للتراث والدحية«، تصوير 
من  بها  المرتبطة  والمعاني  الــبــداوة  حياة 
عزة وكرامة وشجاعة وكــرم، عبر لوحات 
غــنــائــيــة حــافــظــت فـــي قــوامــهــا الـــعـــام على 
للجمهور  ـــدِمـــت 

ُ
ق  

ْ
إذ الــبــدويــة،  المـــرادفـــات 

بلون لافت.
الآلات  مختلف  مــع  الأداء  الفنانان  ودمـــج 
الفنية  اللوحات  تقديم  الموسيقية، بهدف 
البدوي  الفن  تقديم  فيها  يتوازن  بطريقة 
لــيــصــبــح  الأداء،  ــر  تــــطــــويــ مـــــع  الأصـــــيـــــل 
للغة  والأداء  والألــحــان  بالكلمات  مــواكــبًــا 
الشعبية  الأغــانــي  ــركــز 

ُ
وت العصرية.  الفن 

على  مضمونها  في  الفريق  يقدمها  التي 
ــتـــي يــعــتــز بـــهـــا أهـــل  المـــعـــانـــي الـــســـامـــيـــة الـ

يتم تقديم اللوحات الفنية بطريقة يتوازن فيها تقديم الفن البدوي الأصيل مع تطوير الأداء )العربي الجديد(

الـــبـــاديـــة والــقــبــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، والــتــي 
مجد تاريخها الحافل وفخرها المتواصل 

ُ
ت

بماضي الآبـــاء والأجــــداد، والــحــرص على 
تــوريــث تــلــك الــصــفــات لــأجــيــال الــاحــقــة. 
فن  فريقهما،  بمشاركة  السعايدة،  وأحيا 
»الــشــيــلــة«، وهـــو فــن شــعــبــي مــن المــــوروث 
ــن الـــفـــلـــكـــلـــوري والــــتــــراثــــي،  ــفــ الــــبــــدوي والــ
وينتشر في اليمن ودول الخليج العربي 
ويعتبر أحــد أصناف الــحــداء، والــذي يتم 
قفى، فيما يختلف 

ُ
فيه التغني بالشعر الم

عــن الــغــنــاء والمــــواويــــل، بــاعــتــبــاره الأقـــرب 
للغة العادية.

ويــقــول الــفــنــان عبد الــلــه الــســعــايــدة، وهو 
الجديد«،  »العربي  لـ دحية  وبَــديــع  مُغني 
ــتـــي تــتــخــذ في  إن الأغــــانــــي الـــتـــراثـــيـــة، والـ
ــلـــهـــجـــة  مـــجـــمـــلـــهـــا الــــطــــابــــع الــــــبــــــدوي والـ
النبطية، وتــحــمــل مــبــدأ »الــطــنــاخــة« – أو 
الــزعــامــة والــفــخــر- تــأتــي لإحــيــاء الأمــجــاد 
التي انــدثــرت مــع مــرور الــســنــوات، تأكيدًا 
ويشير  العالية.  وقيمتها  أهميتها  على 
ــايـــدة إلـــــى أهـــمـــيـــة الـــفـــن بــمــخــتــلــف  ــعـ الـــسـ
الشعبي  التراث  الأدائية في إحياء  ألوانه 
الفلسطيني، والحفاظ على الإرث الثقيل، 
أبًــا عن جــد، كذلك إلــى ضرورته  والمنقول 

البالغة في تخليد المعاني السامية، والتي 
اكتسبها الأبناء على مر التاريخ.

أمـــا مــحــمــود الــســعــايــدة، فــيــشــارك شقيقه 
»بَديع دحية«، على ألحان عزف  عبد الله كـ
المـــجـــوز والـــيـــرغـــول، الــتــي يــؤديــهــا عضو 
ــــى جــانــبــه  الــفــريــق هـــشـــام الـــســـعـــايـــدة، وإلـ
محمد أبــو زايـــد عـــازف الأورغ، ويــجــد أن 
أصــالــة  عــن  للتعبير  جميلة  فــرصــة  فيها 
البداوة، كون البدو من الشرائح الأصيلة 
ـــل المــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي. ويـــوافـــقـــه  ــ داخـ
والــذي يختص  السعايدة،  شقيقه محمد 
للاحتفالات  والتنسيق  والحجز  بــالإدارة 
بين الفريق وأصحاب المناسبة. ويبين أن 
التي يتم تنفيذها تتغنى  الفنية  الأعمال 
ــاد والـــــقـــــوة وضــــــــــرورة الـــحـــفـــاظ  ــجــ ــالأمــ بــ
ــة، وتــحــمــل كــذلــك  ــ ــــوروثـ عــلــى الــــعــــادات المـ
رســالــة الــحــب والــســام والإنــســانــيــة ونبذ 

العنصرية.
»الــعــربــي  ويــبــن الــســعــايــدة، فــي حــديــثــه لـــ
الـــجـــديـــد«، أن شــريــحــة واســـعـــة مـــا زالـــت 
تــهــتــم بــالــحــفــاظ عــلــى الـــلـــون الـــبـــدوي في 
احتفالاتها، مُطعمة بالأغاني ذات اللهجة 
غنى، 

ُ
النبطية، ولوحات الدحية والشعر الم

ناسبة، 
ُ
حيث تخصص لها مساحة في الم

ناسبة 
ُ
فيما يتجه البعض إلى إتمام كل الم

بــهــذا الـــلـــون الـــتـــراثـــي. ويــســعــى أصــحــاب 
هذا اللون الغنائي »القديم الجديد«، إلى 
الــحــفــاظ عليه، على اعــتــبــار أنــه أحــد أهم 
الــتــي تعكس  الــتــراثــيــة والشعبية  الــفــنــون 
شريحة  حضارة  وألحانها  كلماتها  عبر 
العالية،  الفنية  واسعة، إلى جانب قيمته 

إذ يهتم أصحابه بحمايته من التلاشي.
ــهــــدف  ــفــــريــــق أخـــــيـــــرًا شـــيـــلـــة »الــ ــر الــ ونــــشــ
ــد لاقــت  ــرشــــاش جــــاهــــز«، وقــ مـــرصـــود والــ
ــا كــبــيــرًا، إذ اعــتــمــدت عــلــى الإيــقــاع  ــ رواجًــ
ــا تـــــم تـــقـــديـــم  ــمـ ــيـ الــــحــــمــــاســــي والمـــــــؤثـــــــر، فـ
عـــدد مـــن الــلــوحــات الــفــنــيــة الأخـــــرى، مثل 
»حانت الغارة« و»رافــع خشمه ومتخدر« 
و»هيبتنا بقبايلنا« و»وصف الخلايق«، 
ــة، وأغــــانــــي  ــ ــيـ ــ ــــدحـ ــى جــــانــــب أغـــــانـــــي الـ ــ ــ إلـ
»الـــزامـــل الــيــمــنــي«، ومــنــهــا »انــتــهــى وقــت 
النقاش«. ويقدم الفريق كذلك أغاني بلون 
ــنـــا ســبــاع  »الـــدحـــيـــة«، ومــنــهــا أغــنــيــة »إحـ
بالقوة  التفاخر  فيها  يتم  والتي  القتال«، 
والأصـــــالـــــة، فــيــمــا يـــــؤدي الـــفـــريـــق رقــصــة 
»الدحية« البدوية، في المناسبات والأفراح 
الوطنية، وتجمع  والأعــيــاد والاحــتــفــالات 
بـــن الــشــعــر والأهــــازيــــج، ويــصــطــف فيها 
ا واحـــدًا، أو صفين متقابلين، 

ً
الرجال صف

ويقف الفنان في المنتصف لتأدية الأغنية 
وإلقاء الشعر.

ويــحــرص فــريــق »شـــوق الـــبـــوادي للتراث 
والدحية« على ارتداء الزي التراثي خلال 
الشِعر  إلقاء  مع  المتناسقة  الحركات  أداء 
غنى، ويــردد كل صف من الصفين بيت 

ُ
الم

الـــشِـــعـــر المــتــفــق عــلــيــه بـــالـــتـــنـــاوب، فـــي ما 
يعرف باسم »الردادة«.

ركز الأغاني الشعبية 
ُ
ت

التي يقدمها الفريق في 
مضمونها على المعاني 
السامية التي يعتز بها 
أهل البادية والقبائل 

الفلسطينية

■ ■ ■
يشير السعايدة إلى 
أهمية الفن بمختلف 

ألوانه الأدائية في 
إحياء التراث الشعبي 
الفلسطيني، والحفاظ 

على الإرث الثقيل، 
والمنقول أباً عن جد

■ ■ ■
يقدم الفريق كذلك 

أغاني بلون »الدحية«، 
ومنها أغنية »إحنا 

سباع القتال«

باختصار

باللهجة  الفنية  واللوحات  الأغاني  تقديم  على  يعملان  غزةّ  قطاع  من  شقيقان  السعايدة،  ومحمود  السعايدة  الله  عبد 
النبطية، وذلك للحفاظ على الثقافة البدوية الفلسطينية

هوامش

خطيب بدلة

الــراحــل أخــيــرا، ولــيــد المعلم،  وزيـــر الخارجية الــســوري 
شخص ظريف. هذا الوصف سيُغضب شريحة واسعة 
من معارضي النظام السوري، والثائرين عليه. سوف 
الكاذب،  وهــو  عليه،  الفكاهة  إطــاق صفة  يستنكرون 
فــي تسويغ جرائم  أمضى عمره  الــذي  الــبــوق،  المنافق، 
الأسد الأب ثم الابن. هذا صحيح. ولكن دعونا نشتغل 
على  نة  البَيِّ إن  تقول  التي  الحقوقية  القاعدة  نهج  على 
عى واليمين على من أنكر، فأنا، أخوكم، أدّعي أنه  من ادَّ

ظريف، وعليَّ تقديم البينات.
كـــان ولــيــد المــعــلــم يــقــوم، خـــال مــؤتــمــراتــه الصحافية، 
بــتــصــرّفــات مــضــحــكــة، تــصــدر عــنــه بــشــكــل مــقــصــود، 
أو كما يــقــول محامو الــدفــاع فــي المــحــاكــم »عــن سابق 
تــصــمــيــم وإصـــــــرار«، مــثــل قـــولـــه، ذات مــــرة: مَــــن يحب 
معنا!  ينسق  أن  عليه  يــجــب  ســوريــة  فــي  يقصف  أن 
نبيلين،  وطنيين  مفهومين  على  توكيداً  يتضمن  فهذا 
أولهما السيادة الوطنية التي لولاها لأصبحت سورية 
ــة للي يــســوى والــلــي مــا يــســواش«، وثانيهما 

َ
ــصَــف

ْ
»مَــق

التنظيم والجدوى، فبدون التنسيق مع القيادة السورية 

قصف منطقة واحــدة بضع مــرّات، وتبقى مناطق 
ُ
قد ت

طويلة وعريضة من دون قصف! 
كانت بعض التصريحات الغريبة تصدر عن وليد المعلم 
يرافقونه  الذين  الصحافيين  جمهرة  إضحاك  بقصد 
التي  المــؤتــمــرات  أحــد  ففي   .. الصحافية  مؤتمراته  فــي 
يتحدّث  أن  تقصّد  خاشقجي،  جــمــال  اغــتــيــال  أعقبت 
في كل شيء عدا عملية الاغتيال، وقبل انتهاء المؤتمر، 
قــال لأحــد الصحافيين: أنــت لــم تسألني عــن اســم هذا 
الــصــحــافــي الــلــي اغــتــالــوه. قـــال الــصــحــافــي: مــا اســمــه؟ 
فقال: لا أعــرف، ولا يهمني أن أعــرف اسمه! فضجّت 
الــقــاعــة بــالــضــحــك والــتــصــفــيــق.  وكـــانـــت لــولــيــد المعلم 
الحقائب  أنه لا يحب استلام  طبيعة شخصية فريدة، 
في المطارات بنفسه، فعنده من المرافقين والحرّاس ما 
اجتماعات  لحضور  ذهــب  ولــكــن، حينما  لــذلــك،  يكفي 
الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك خلال في 
2019، اضطرته السلطات الأميركية لاستلام حقائبه 
بنفسه، بعدما أخذت بصماته في المطار، وجعلته يقف 
في الصف، ومرّرت حقائبه أمام الكلاب البوليسية، ثم 
شوهد وهــو يجر »الــهــانــدبــاك« وراءه فــي أحــد شــوارع 
فــقــرّر أن ينتقم مــن وزيــــر خــارجــيــة أكبر  نــيــويــورك، 

دولة، وفي أول مؤتمر صحافي صنع نكتة قادرة على 
إضــحــاك الثكلى والــفــاقــد، إذ انــتــظــر حــتــى ســألــه أحــدُ 
الصحافيين عن رأيه بتصريحات مايك بومبيو المتعلقة 

بسورية، فرد على الفور: مين هادا بومبيو؟ 
وعلى الرغم من الذكاء المفرط الذي يتمتع به هذا الكائن 
الــكــومــيــدي، إلا أنــه كــان يــقــع، أحــيــانــا، فــي شــرّ أعماله، 
، وبالتالي مضحكاً، مثلما حصل 

ً
فيبدو غريراً مغفلا

في بداية الثورة السورية حينما عقد مؤتمراً صحافياً 
السورية  الثورة  أن  والداني  للقاصي  يثبت فيه  أن  أراد 
ليست سلمية، وعلاقتها بالحرية والكرامة واهية، بدليل 

مــا يحمله المــتــظــاهــرون مــن أســلــحــة. وبــعــد أن اكتملت 
أنــزور  يــده، مثل نجدت  المقدّمات، وبــدأ التصعيد، رفــع 
وقـــال: شغلوا  قــويــا،  تشبيحياً  حينما يصور مشهداً 
الفيديوهات  أن  الثاني  اليوم  في  ومــا حصل  الشريط. 
لم تكن في سورية، بل في  الشريط  التي عُرضت في 
لــبــنــان، فــي أثــنــاء صــدامــات مسلحة! ولــعــل أكــثــر قــوم 
 بين 

ً
المعلم، وجعلوه يبدو مسخرة ضحكوا على وليد 

الناس، هم أهل حلب، فبعد وعود الإصلاحات التي زعم 
إن بشار  بثينة شعبان(  لسان  )على  السوري  النظام 
الأسد سيقوم بها قريباً، عقد المعلم مؤتمراً صحافياً 
قال فيه: سيكون لدينا نظام ديمقراطي غير مسبوق... 
فــانــفــلــت الــحــلــبــيــون بــالــضــحــك، لأن كــلــمــة »مــســبــوق« 
بلغتهم، تعني المزنوق الذي يركض إلى الحمام ركضاً، 

خشية أن يعملها في ثيابه!
إنه يُضحك  الفكاهي  الشخص  يُقال، في سورية، عن 
عقب  مــا حصل  وهـــذا  ميتاً،  ويضحكهم  حياً  الــنــاس 
الحالي،  الثاني  تشرين  نوفمبر/   16 يــوم  المعلم،  وفــاة 
فقد أضحكنا عبد الباري عطوان حينما ارتأى، بجدّية 
ليسوا مجرّد  المعلم  وليد  الــذيــن حــزنــوا على  أن  تــامــة، 

أشخاص، وإنما هما )الأمتان( العربية والإسلامية.

وليد المعلم شخصيةً فكاهية

وأخيراً

كانت تصريحات غريبة 
تصدر عن وليد المعلم بقصد 
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